
عادل سليمان

اجـــتـــمـــاعـــات  ــهــــاء  ــتــ انــ بـــعـــد  الـــــعـــــرب،  أدرك 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي 29 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 1947، بــصــدور 
الــقــرار رقــم 181، المــعــروف بــقــرار التقسيم، 
والذي أعطى الحق لليهود في إقامة وطن 
قـــومـــي لــهــم فـــي فــلــســطــن، وخـــصـــص لهم 
الفلسطينية لإقامة  الأرض  قرابة 54% من 
ــقـــدس المـــوحـــدة  ــة، وجـــعـــل مـــن الـ ــدولــ تــلــك الــ
مـــديـــنـــة ذات طـــابـــع دولـــــــي، مــفــتــوحــة لــكــل 
أنهم مقبلون على مرحلة  أدركـــوا  ــان،  الأديـ
تـــاريـــخـــيـــة جـــــديـــــدة، يـــشـــوبـــهـــا الـــغـــمـــوض 
والالتباس. وكانت تمثلهم، في ذلك الوقت، 
وبعضوية  بالاستقلال،  تتمتع  دول  سبع 
الأمــم المتحدة، وهــي أيضاً الــدول المؤسّسة 
لجامعة الدول العربية، وتضم  خمسة دول 
واليمن  والعراق  والسعودية  مصر  ملكية، 

والأردن، وكذلك لبنان وسورية. 
ــة الـــيـــهـــوديـــة عـــلـــى قــــرار  ــالــ لــــم تـــعـــلـــق الــــوكــ
الــتــقــســيــم، بـــالـــقـــبـــول أو الــــرفــــض، وتـــركـــت 
على  ويتفقون  لــه،  رفضهم  يعلنون  العرب 
للتمسّك  الفلسطيني  الشعب  مقاومة  دعــم 
بــــأرضــــه وحـــقـــوقـــه، مــــن دون الـــلـــجـــوء إلـــى 
العربية  الــدول  أو استخدام  الحرب،  إعــلان 
ــدة  ــ ــلــــى وحــ ــوة المـــســـلـــحـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــعــربــيــة،  وهــويــتــهــا  الفلسطينية  الأرض 
وخصوصا أن دولة الانتداب على فلسطن، 
بريطانيا، كانت قد أعلنت عن عزمها على 
ــار 1948.  إنــهــاء انــتــدابــهــا فــي 14 مــايــو/ أيـ
وحتى ذلك الوقت، لم يكن الصراع العربي 
ــي قــــد تـــفـــجّـــر بــشــكــل رســـمـــي.  ــلـ ــيـ ــرائـ - الإسـ

محمد صالح المسفر

كـــــان خـــطـــيـــب الــــحــــرم المــــكــــي، الـــشـــيـــخ عــبــد 
ــة إمـــامـــتـــه  ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ ــن الــــســــديــــس، فـ ــمــ الــــرحــ
ن في الحرم قبل 38 عاماً، أكثر الأئمة 

ّ
المصل

محبة عند الناس. كانت تلاوته كتاب الله، 
وهو يؤدّي صلوات القيام في الحرم جهراً، 
ــه. كـــانـــت أشــرطــة   لمـــن يــســتــمــعــون لــ

ً
ــة ابــ

ّ
ــذ جــ

ــســمــع عــلــى امــتــداد 
ُ
تــلاوتــه الــقــرآن الــكــريــم ت

كان  الإســلامــي.  والعالم  بل  العربي،  العالم 
دعاء القنوت الذي يردّده، بصوته الرخيم، 
ــيـــام فــــي رمــــضــــان، يُــبــكــي  ــقـ ــلــــوات الـ فــــي صــ
القلوب قبل الأعن من خشية الله. كان في 
خطبه يــوم الجمعة يدعو إلــى وحــدة الأمة 
وقــوّتــهــا مــن أجــل تحرير فلسطن وإعـــادة 

الأرض المحتلة إلى أهلها، أهل الحق. 

)2(
فـــي رمـــضـــان عـــام 2014، وقـــف يـــؤم الــنــاس 
في الحرم المكي، وكــان دعــاؤه بعد العدوان 
الكربُ على إخواننا  م 

ُ
على غــزة »اللهم عظ

المسلمن، اللهم انصرهم في فلسطن على 
 جارك، 

ّ
اليهود المعتدين المحتلن. إلهنا عز

ــاؤك، نسألك  ــمـ  ثـــنـــاؤك، وتــقــدّســت أسـ
ّ

ــل وجــ
بأسمائك الحُسنى وصفاتك العلى، أن تنقذ 
المسجد الأقصى من رجس اليهود المعتدين«. 
وفي خطبة جمعة في الحرم المكي في العام 
نفسه، قال: »وفي الأمة من لا يزال مخدوعاً 
ويستنكر  والاســتــســلام،  التطبيع  بعملية 
بالغوغائية  ويتهمها  والانتفاضة  الجهاد 
والفوضوية، ولا تمثل عنده مقدّسات الأمة 
شيئاً، ولا تثير عنده حسّاً ولا معنى، ويرى 
في المسجد الأقصى كأي مبنى آخر في وجه 
ــاب الــوهــم 

ّ
علمانين كــالــح، فــهــل يــعــي خــط

الــصــراع   الـــســـراب حقيقة  وراء  والــلاهــثــون 
قبل فوات الأوان«. ويتنكّر شيخنا السديس 
لــكــل مــا ســبــق قــولــه، فــي خطبة الــجــمــعــة، 4 
انقلب تماماً عن  الــجــاري.  أيلول  سبتمبر/ 

دلال البزري

منذ  لبنان  السوري من  الجيش  انسحب 
عــقــد ونــصــف عــقــد. بــعــد ثــلاثــن ســنــة من 
ــنـــاعـــمـــة. بــعــد  ــتـــن، الــخــشــنــة والـ ــايـ الـــوصـ
إمــرة ضباط كبار كانت  فــي  ثلاثن سنة 
لهم مــراكــز و»اســتــشــارات« وزوّار مــن كل 
هم الــوصــايــة 

ّ
ــت محل

ّ
حـــدب وصــــوب. فــحــل

المعتمد،  وكيلها  عبر  المباشرة،  الإيرانية 
المــدّ والجزر،  الله، عبر موجات من  حــزب 
سيطر على مراكز القرار. نقول »سيطر«، 
تكون  أن  مــن دون  »يــحــكــم«.  أن  مــن دون 
لـــه رؤيــــة أو بــرنــامــج أو خــطــة، غــيــر تلك 
الــثــابــتــة الـــتـــي تــتــلــخــص بـــإبـــقـــاء ســلاحــه 
ــا لــثــابــتــةٍ مـــن شـــدّ عصب  ــهــ بـــيـــده. وإردافــ
الطائفة الشيعية عبر التعاويذ، والأخرى 
ــن »مـــــحـــــاربـــــة إســــرائــــيــــل«  ــ ــة مــ ــيــ ــمــ المــــوســ
و»تحرير القدس«... إلخ. فكان لهم تحكّم 
مـــن دون حــكــم. مـــع أن الإيـــرانـــيـــن دهـــاة، 
ــــرون حـــكـــمـــهـــم، لــكــن  ــديـ ــ يـــعـــرفـــون كـــيـــف يـ
وكــيــلــهــم، حـــزب الــلــه وحـــلـــفـــاءه، فــشــل. لم 
يــعــرفــوا كــيــف يــحــكــمــون، فــكــانــت بــدايــات 
الانــهــيــار، مــنــذ ســنــة تــقــريــبــاً، مــع انــفــلات 
المصارف على جيوب اللبنانين، وتراجع 
الــحــيــاة الطبيعية، وإفــقــار وعــوز  أشــكــال 
أخـــذا بــالــتــصــاعــد، حــتــى لحظة الانــفــجــار 
 بـــرهـــن، 

ٌ
ــو حـــــــدث ــ ــروت. وهــ ــ ــيـ ــ فــــي مــــرفــــأ بـ

بــأكــثــر مــا يــجــب مــن الــبــراهــن، أن هــؤلاء 
قاصرون،  حمقى،  لبنان  يحكمون  الذين 
عــــــــاجــــــــزون. وكــــــــــان لا بــــــد مــــــن الــــتــــدخــــل 
المـــرّة، فكانت زيــارة الرئيس  العلني هــذه 
ــومــــن مــن  ــفــــرنــــســــي، مــــــاكــــــرون، بـــعـــد يــ الــ
الإيراني،  الخارجية  الانفجار، تلاه وزيــر 
محمد جواد ظريف، في اليوم الذي يليه، 
 عــن نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي، فــؤاد 

ً
فــضــلا

للبلاد  يــريــدون خيراً  أقــطــاي، وجميعهم 
إلــخ. ماكرون تفرّد  والمساعدة والإغــاثــة... 
ونـــال تغطية إعــلامــيــة عــن الاثـــنـــن. وبّــخ 
المسؤولن الكبار، جدّد ما قاله لهم وزير 
ــان إيــــف لــــودريــــان، وســبــح  خــارجــيــتــه جــ
في بحر جماهيري مرحّب به، في المكان 
ــرّراً مــــن الانــــفــــجــــار، وعـــنـــاق  ــ ــــضـ الأكــــثــــر تـ
وكلمات جميلة. بعده بأيام، ديفيد هيل، 
الــذي نزل إلى  الرفيع،  المسؤول الأميركي 
الشارع، ولكنه قال كلاماً موزوناً، وقابل 
من قابل من الرسمين. قــال مــاكــرون إنه 
سيعود في الأول من أيلول، وينتظر في 
ذاك التاريخ أن يعنَّ رئيس وزراء جديد، 
وتؤلف حكومة... إلخ. في الزيارة الثانية، 

بدا ماكرون أكثر »واقعية«. 
صــحــيــح أنـــه رمـــى ســهــمــاً شــعــبــيــاً رمــزيــاً، 
ــد أفــهــمــه  ــ ــه الــــســــيــــدة فـــــيـــــروز، وقــ ــارتــ ــزيــ بــ
ــقـــوة رمـــزيـــة  ــا تــحــظــى بـ ــهـ مـــســـتـــشـــاروه أنـ
هائلة، وتلخص مرحلة ذهبية من لبنان، 
ــاً، وضـــع  ــاً. ولـــكـــن أيــــضــ ــيـ ــالـ ــيـ واقـــعـــيـــاً وخـ
الجميع أمام برنامجه، وأمام النقطة الأهم، 
أنه مطلوب مشاركة حزب الله في هذين، 
البرنامج والحكومة، وليست مسألة نزع 
سلاحه الآن قضية مفيدة أو ممكنة، فيما 
كل إشارات زيارته الثانية تنمّ عن وجهة 
أنه  نتيجتها  كانت  يقول،  كما  »واقعية«، 
انكبّ على الحكام، على السلطة الحاكمة، 
لاعباً دور ناظر المدرسة: أنه إذا لم تقوموا 
بفروضكم ستنالون عقاباً، هو حرمانكم 
الكارثة  المال الموعودين به، ليُنتشلوا من 

الاقتصادية التي سببوها. 
ثـــم حــضــر قــبــل أيــــام المـــســـؤول الأمــيــركــي 

سمير حمدي

ــيـــان  ــيـــة الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع الـــكـ تــــــصــــــدّرت قـــضـ
ــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــلـ ــمـ الـــصـــهـــيـــونـــي، فـــــي الـــحـ
الــنــقــاش، وأصبحت  تــونــس،  فــي  الرئاسية 
ــام، وكـــانـــت عــامــلا  ــعــ مـــن مــشــاغــل الــــــرأي الــ
أساسيا في حصول المنعرج الانتخابي في 
الــدور الثاني الــذي جمع بن نبيل القروي 
وقـــيـــس ســـعـــيـــد، خـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا أعــلــن 
الأخير، في المناظرة النهائية التي جمعته 
الــتــطــبــيــع خـــيـــانـــة، وأن  مــــع مـــنـــافـــســـه، أن 
بالتقادم.  تسقط  لا  الفلسطينية  الــحــقــوق 
وكانت تصريحات حولت قيس سعيد إلى 
بطل شعبي، بل وذاع صيته لدى الجمهور 

العربي بصورة عامة.
بــــعــــد وصــــــولــــــه إلــــــــى الــــــرئــــــاســــــة، تـــغـــيـــرت 
بما  ربما  المــواقــف،  وتحولت  التصريحات 
مــا يعتبره  أو  بــالــواقــعــيــة،  يــبــرّره بعضهم 
آخرون مشهدا للسياسة الرسمية العربية، 
فالرئيس التونسي، بعد الإعلان الإماراتي 
عن التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني، 
ــد فــــــرجــــــوي، وهـــــــو يــلــقــي  ــهـ ظــــهــــر فـــــي مـــشـ
ويقول  الفلسطيني،  السفير  على  كلماته 
قـــرار ســيــادي، وإنـــه لا يتدخل  التطبيع  إن 
فــي الــشــؤون الداخلية لــلــدول الأخـــرى. ولم 
موقف  لإدانـــة  يــخــرج  أن  منه  مطلوبا  يكن 
التطبيع الإمـــاراتـــي فــي بــيــان رســمــي، كما 
كــــان يـــأمـــل أنــــصــــاره، والـــشـــعـــب الــتــونــســي 
عموما، وإنــمــا كــان فــي وســعــه أن يصمت، 
باعتباره  إســرائــيــل  مــع  التطبيع  يــبــرّر  ولا 
التعامل مع الاحتلال  قــرارا سياديا، وكــأن 
لا يستحق الإدانـــة، وإنما هو مجرّد خيار 

سياسي.
هـــذا الــتــحــول فــي المــواقــف الـــذي رأيــنــاه في 
ــر لــــــدى الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي  ــهــ بـــضـــعـــة أشــ
خلاصة مكثفة للممارسة الرسمية العربية 
فــــي تــعــامــلــهــا مــــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــنــذ بــدايــة الاحـــتـــلال ســنــة 1948. فــكــم من 
الانقلابات والثورات والصراعات الداخلية، 
أو حتى النزاعات بن الأقطار العربية، كانت 
المركزية  القضية  عــن  الــدفــاع  تحمل شــعــار 
لــأمــة. كــان الــنــظــام الــرســمــي فــي كــل الــدول 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  يــســتــخــدم  الــعــربــيــة 
المتعاطفة  الجماهير  بــن  نفسه  لتسويق 
مع فلسطن. وإذا كان الشعور الشعبي إزاء 
الاحتلال صادقا نزيها، ويخلو من الكذب 
هذه  توظف  الأنظمة ظلت  فــإن  والمماحكة، 
التعاطف  لنيل  الصادقة  الشعبية  المشاعر 
الـــشـــعـــبـــي، وفــــــي أحـــــيـــــان كـــثـــيـــرة لــتــبــريــر 

كل  قـــرّرت  الرئيسي عندما  التطور  وحــدث 
من مصر والأردن، بالاتفاق بن الملك فاروق 
ــر عــبــد الـــلـــه بـــن الـــحـــســـن، الــتــدخــل  ــيــ والأمــ
انتهاء  إعـــلان  فــور  فلسطن  فــي  العسكري 
الانتداب البريطاني عليها في اليوم المعلن 
لذلك، والــذي واكبه في اليوم التالي إعلان 
مـــســـؤول الــوكــالــة الــيــهــوديــة فـــي فلسطن، 
بــن غـــوريـــون، إعــــلان قــيــام دولــــة إســرائــيــل، 
ــرب فــلــســطــن الأولــــــــى، حـــرب  ــ وانـــدلـــعـــت حـ
1948، والتي كانت بمثابة تدشن للصراع 

العربي - الإسرائيلي بشكل رسمي. 
الــوقــت، أصبحت قضية فلسطن  منذ ذلــك 
ــــى، وأصــبــح  قــضــيــة الــعــرب المــركــزيــة والأولــ
ــلــــســــطــــن«، والـــــــذي  ــا »تــــحــــريــــر فــ ــهــ ــنــــوانــ عــ
اعــتــبــرتــه الــشــعــوب الــعــربــيــة هــدفــاً قــومــيــاً، 
خـــاضـــت مــــن أجـــلـــه جــــــولات مــــن الـــحـــروب 
دمــاء طاهرة  وأريقت  الدامية،  والصراعات 
ــــة. صـــراع  ــذه الأمـ لمــئــات الآلاف مـــن أبـــنـــاء هـ
استمر بشكله الدامي من 1948 إلى 1973، 
عبر أربع جولات عسكرية رئيسية، انتهت 
الجولات الثلاث الأولى منها بهزائم عربية 
ــــروع الــصــهــيــونــي،  ــــشـ ــدّد المـ ــ ــمـ ــ مـــــروّعـــــة، وتـ
وتـــرسّـــخ وجــــود دولــــة الــكــيــان الإســرائــيــلــى 
وجــود  ظــل  فــي  الفلسطينية،  الأرض  عــلــى 
العربية  القومية  رفــعــت شــعــارات  زعــامــاتٍ 
القيادات  تلك  أبــرز  لعل  فلسطن،  وتحرير 
الــذي  الناصر،  عبد  الــراحــل جمال  الرئيس 
ى الهزيمة الأكبر، والأعمق أثراً، هزيمة 

ّ
تلق

زالــــت  ــا  مــ الـــتـــي  ــــران 1967،  ــزيـ ــ ــيـــو/ حـ ــونـ يـ
آثارها مستمرة. وجاءت الجولة العسكرية 
الأول 1973،  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  الــرابــعــة 
ــازاً عــســكــريــاً  ــ ــجــ ــ ــقــــت فـــيـــهـــا مـــصـــر إنــ ــ

ّ
ــق وحــ

التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية 
مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي 1993، ثــم تلت 
ذلك معاهدة سلام أردنية - إسرائيلية في 
مقابل  »الأرض  شــعــارات  وإرتــفــعــت   .1994
الــــســــلام« و»حـــــل الـــدولـــتـــن« ومـــشـــروعـــات 
الـــســـلام، ومــنــهــا مـــبـــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة 
ــيـــروت الــعــربــيــة في  الـــتـــي طــرحــتــهــا قــمــة بـ
قدّمه  السعودية،  من  باقتراح   ،2002 العام 
ولـــي الــعــهــد، فــي ذلـــك الـــوقـــت، عــبــد الــلــه بن 
الــــدول العربية  الــعــزيــز، وتــبــدي فيها  عــبــد 
اعـــتـــرافـــهـــا بـــإســـرائـــيـــل وتــطــبــيــع الــعــلاقــات 

ــة انـــســـحـــابـــهـــا مــــن الأرض  ــا، شـــريـــطـ ــهـ ــعـ مـ
الــدولــة  وإقــامــة   ،1967 فــي  المحتلة  العربية 
الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو. 

ــات  ــع تـــلـــك المـــشـــروعـ تــعــامــلــت إســــرائــــيــــل مــ
واستمرّت  متناهية،  بلامبالاة  والمــبــادرات 
فــــي اســـتـــكـــمـــال مـــشـــروعـــهـــا الاســتــيــطــانــي 
عــلــى كـــل أرض فــلــســطــن الـــتـــاريـــخـــيـــة، مع 
الــعــربــيــة، في  اســـتـــمـــرار احــتــلالــهــا الأرض 
ــزارع شبعا  ــ هــضــبــة الـــجـــولان الــســوريــة ومـ
فكرة  كــانــت  نفسه،  الــوقــت  وفــي  اللبنانية. 
ــوارى،  ــتــ ــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي تــ ــعـ ــــراع الـ ــــصـ الـ
بالكيان  يُحيط  كــان  الــذي  الــطــوق  وانكسر 
الإسرائيلي نتيجة معاهدة السلام المصرية 
- الإســرائــيــلــيــة، ومــعــاهــدة الــســلام الأردنــيــة 
ــلــــو مــع  ــة، واتـــفـــاقـــيـــات أوســ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ – الإسـ
منظمة التحرير الفلسطينية، وضم هضبة 
الجولان لإسرائيل، واعتراف أميركا بذلك. 
وفقد  الفلسطينية  القضية  فــقــدت  وهــكــذا 
الفلسطينيون الظهير العربي المباشر الذي 
كان متمثلا في دول الطوق العربية، والتي 
كانت تلعب دوراً رئيسياً في الضغط على 
إسرائيل، وكبح جماحها، خصوصا في ما 
الرئيسية،  الفلسطينية  بالقضايا  يتعلق 
والاستيطان، وضم  القدس  مقدمتها  وفــي 

الأراضي، وحق العودة للاجئن. 
الفراغ،  تقبل  السياسية لا  الجغرافيا  ولأن 
 

ّ
كــــان لا بـــد مـــن ظــهــور قــــوى إقــلــيــمــيــة تــحــل

محل دول الــطــوق الــتــي غــابــت عــن المشهد. 
وهـــنـــا، بــــدأ الـــــدور الأمـــيـــركـــي لــتــأهــيــل تلك 
الــقــوى، ووقـــع الاخــتــيــار على دول الخليج 
ــيـــات صـــــراع  ــفـ ــلـ بــــاعــــتــــبــــارهــــا لا تـــحـــمـــل خـ
إمكاناتها  وبحكم  إســرائــيــل،  مــع  عسكري 

ــا عــلــى الــحــركــة  ــهـ ــة الـــهـــائـــلـــة، وقـــدرتـ ــاديــ المــ
مـــن دون قــيــود داخــلــيــة أو خــارجــيــة. وقــد 
ــك الــتــحــرّك مــبــكــراً، بــالــتــحــديــد عقب  ــدأ ذلـ بـ
عـــام 1994،  اتــفــاقــيــة وادي عــربــة الأردنـــيـــة 
ــة قــطــر،  حــيــث كـــان الاقـــتـــراب الأول مـــع دولــ
إسرائيلي  تــجــاري  تــبــادل  بــافــتــتــاح مكتب 
فــي الــدوحــة عــام 1995، وتــم إغـــلاق المكتب 
لاحقاً، وعلاقات غير مباشرة مع الإمــارات 

والبحرين وعُمان. 
إذا كانت دول الطوق العربية قد لعبت دوراً 
الــصــراع  كــان عنوانها  فــي مرحلة ســابــقــة، 
العربي الإسرائيلي وتحرير فلسطن، فإن 
ذلك الدور قد انتهى بفشل المشروع القومي 
في  الخليجي  الـــدور  وبــدء صعود  العربي 
العلاقات  بمرحلة  تعريفها  يمكن  مــرحــلــةٍ 
الــعــربــيــة – الإســرائــيــلــيــة. ويـــتـــحـــرّك الــــدور 
ــن: »الـــتـــطـــبـــيـــع«  ــوريــ ــحــ ــلـــى مــ الـــخـــلـــيـــجـــي عـ
وعــــــلاقــــــات الـــــســـــلام والـــــتـــــعـــــاون إلـــــــى حــد 
التحالف، وهو الدور المناط بدولة الإمارات، 
والرهان يدور حول تطويع سلطة رام الله. 
الــوســاطــة بــن إسرائيل  و»الــتــهــدئــة«، عبر 
وحــركــة المــقــاومــة الإســلامــيــة )حــمــاس( في 
قطاع غزة، بهدف وقف التصعيد العسكري 
الــحــصــار، وذلــك  قــيــود  بينهما، وتــخــفــيــف 
ــام به  الــــدور مــنــاط بــدولــة قــطــر، وهـــو مــا قـ
غزة،  قطاع  لإعمار  القطرية  اللجنة  رئيس 

السفير محمد العمادي أخيرا.
حقوقهم  أن  الفلسطينيون  يُــدرك  أن  يبقى 
المشروعة، في الأرض والقدس والعودة، لن 
بالتهدئة، ولكنها،  بالتطبيع، ولا  تعود لا 

حتما، ستعود بالمقاومة.
)كاتب مصري(

مواقفه. راح يدعو إلى التعايش مع اليهود 
)أي يهود؟(، أسوة بما فعل الرسول محمد 
اليهودي.  الله عليه وسلم مع جــاره  صلى 
 على قنوات 

ّ
يــروي، في خطبة جمعةٍ، تبث

التلفزة السعودية، أن الرسول عليه السلام 
أ من مزادة )إناء( مشركة. ومات، عليه 

ّ
توض

 
ٌ
أفــضــل الـــصـــلاة والــــســــلام، ودرعـــــه مــرهــون

عند يــهــودي لــديْــنٍ اســتــدانــه منه، وإن جار 
مسكنه كان يهودياً. وقد فات السديس أن 
اليهود فــي المدينة المــنــورة فــي ذلــك الزمان 
لــيــســوا دخــــلاء، ولا غــــزاة احــتــلــوهــا، وإنــمــا 
هم من أهلها ومن صلب قبائلها. أما يهود 
، جــــيء بهم 

ٌ
الـــيـــوم فـــي فــلــســطــن فــهــم غــــــزاة

بفلسطن.  لــهــم  لا صــلــة  الأرض،  آفــــاق  مـــن 
 مــن المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، 

ٌّ
هــم نــتــؤء مــســتــل

زوّدوا بالمال والسلاح، وقتلوا من أهل أرض 
فلسطن، إلا من أنقذه الله، واستولوا على 
ــدرّ مـــن خـــيـــرات، وشعبها  فــلــســطــن، ومـــا تــ
الشتات. الصهيونية عقيدتهم،  يعيش في 
وليست الــديــانــة الــيــهــوديــة، يــا شــيــخ. إنهم 
ــروا واقــتــلــعــوا  ــ ــ فــجــروا وطــغــوا وقــتــلــوا ودمّ
حتى أشجار الزيتون في فلسطن، فهل ما 
بالحسنى،  بمعاملتهم  اقتناعٍ  برحتَ على 
فــي فلسطن، بكل ما  أهلنا  وهــم يعاملون 

يملكون من قوة وجبروت؟ 

)3(
ــدي أن عـــبـــد الـــرحـــمـــن  ــنــ كــــــان الاعــــتــــقــــاد عــ
الــســديــس مــلــمٌّ بــالــتــاريــخ الإســـلامـــي، وأنـــه 
المدينة  أهــل  مجتمع  عــن  اليقن  علم  يعلم 
المـــنـــورة قــبــل هــجــرة الـــرســـول عــلــيــه الــســلام 
إلــيــهــا، وفــــي مــرحــلــة حــيــاتــه فــيــهــا، ويــعــلــم 
مــا واجــــه مــن مــصــاعــب. لــكــن الــشــيــخ خيّب 
اعـــتـــقـــادي، واكــتــشــفــت كــغــيــري أنـــه أجـــوف، 
الذاتية،  يحفظ مصالحة  ما  إلا  يعرف  ولا 

ويداعب أفكار الحاكم ورغباته ونواياه.
يــــروي الــســديــس، فــي خطبته آنــفــة الــذكــر، 
أن الــرســول عليه الــســلام »رهـــن درعـــه عند 

الــرفــيــع، ديفيد شينكر، الأعــلــى رتــبــة من 
ســلــفــه، ديــفــيــد هــيــل. تــجــاهــل شــيــنــكــر كل 
الــطــاقــم الــرســمــي هــــذا، وأدار نــقــاشــاً مع 
المــدنــي. افتراضياً  أشــخــاصٍ مــن المجتمع 
من  مستقيلن  نــوابــاً  وزار  شخصياً،  أو 
الـــبـــرلمـــان. وقــــــال، عــكــس مــــاكــــرون، إنــــه لا 
يــريــد حـــزب الــلــه فــي الــحــكــم، وإنــــه نصح 
ــدنـــي بــتــوحــيــد أطــرهــم  ثـــــوار المــجــتــمــع المـ
فــي  الــــنــــجــــاح  أرادوا  إذا  وبــــرامــــجــــهــــم، 
مــســعــاهــم إلـــى تــغــيــيــر الــطــبــقــة الــحــاكــمــة. 
ونــــــظــــــراً إلــــــــى قــــلــــة اعـــــــتـــــــراض المـــــســـــؤول 
الأميركي على مبادرة الرئيس الفرنسي، 
ــنــــن، المــــســــؤول الأمــيــركــي  بــــدا وكـــــأن الاثــ
والــرئــيــس الــفــرنــســي، قــد قــسّــمــا عملهما 
الطبقة  إدارة  ــى 

ّ
يــتــول لــبــنــان. الأخــيــر  فــي 

ــة، إرشــــــادهــــــا وإغـــــــراءهـــــــا عــبــر  ــمــ ــاكــ الــــحــ
تهديدها،  نفسه  الــوقــت  وفـــي  تعويمها، 
بصفتها قاصرة. ولا يختلف مشهده عن 
ذاك الذي يصيب علاقة الأستاذ بتلامذته 
ــبـــن الــــذيــــن لا يـــعـــرفـــون  الـــقـــصّـــر المـــشـــاغـ
مصلحتهم، ويحتاجون إلى من يديرهم. 
أما الأميركي، فكانت أستذته تجري على 
المعارضن. لا نعرف عن  الثوار والــنــواب 
فحوى لقائه معهم غير هذا القليل الوارد 
أعـــلاه. لكن الحديث الـــذي أدلـــى بــه اثنان 
مــن هـــؤلاء الأعـــضـــاء فــي المــجــتــمــع المــدنــي 
إلى وسائل الإعــلام، لا يشي بما يختلف 
ومثابرتهم  نجابتهم  يــؤكّــدان  إذ  كــثــيــراً. 
إرشــادات  إلى  فائقة  بنباهة  واستماعهم 

المبعوث الأميركي... إلخ. 
الفرنسي  وعلى اختلاف غير بسيط بن 
والأمـــيـــركـــي، إلا أن ثـــمّـــة نــقــطــة يــلــتــقــيــان 
عليها، أي التحقيق الجدّي في مسؤولية 
ــيـــروت.  ــأ بـ ــرفـ أو مـــســـؤولـــيـــات انـــفـــجـــار مـ
فــي »بــرنــامــجــه« الــــذي وضــعــه بــن أيــدي 
ــف 

ّ
والمــؤل التشكّل،  إلــى  الــذاهــبــة  الحكومة 

من أربع نقاط، يأتي التحقيق في النقطة 
ــادة إعــمــار بــيــروت«، ولا  الــثــانــيــة، مــع »إعــ
يردّده ماكرون في مطوّلاته في الصحافة، 
مقابل تركيزه على »الإصلاحات«. بعدما 
ألغى بند »الانتخابات«، بناءً على رفض 
الحكام لها. فيما أصدر الأميركي ديفيد 
شينكر حكمه، قبل قدومه إلى بيروت بأن 
»كارثة مرفأ بيروت نتاج عقود من إهمال 
الــحــكــومــات الــلــبــنــانــيــة لمــصــالــح الــشــعــب 
اللبناني«. هي إذاً »إهمال«، وإهمال آخر 
لــطــرح مـــوضـــوع الــتــحــقــيــق، إنــمــا تــركــيــز 
الله، على رفضه مشاركة هذا  على حزب 

الأخير في الحكم. 
ما الذي يقف خلف الاتفاق الضمني بن 
الــفــرنــســي والأمــيــركــي عــلــى عـــدم التركيز 
على موضوع التحقيق؟ علماً أن محققن 
مــــن الــجــنــســيــتــن يـــتـــابـــعـــون مــــجــــراه، بــل 
ــه؟ مـــوقـــفـــان يــشــبــهــان مــن  ــيـ يـــشـــاركـــون فـ
سبقهما: بعد ساعات من الانفجار، اتفق 
حـــزب الــلــه وإســرائــيــل عــلــى عـــدم تحميل 
الأخـــيـــرة المــســؤولــيــة عــنــه. أي ثــمــة أربــعــة 
نقطتن:  عــلــى  متفقن  رئيسين  ــراف  أطــ
ــــل، وبـــالـــتـــالـــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ عــــــدم مـــســـؤولـــيـــة إسـ
ثــم مسؤولية  الــلــه.  عــدم مسؤولية حــزب 
»إهــمــالــهــم«، أي  بـــ »المــســؤولــن« تنحصر 
بلوغهم نتائج التحقيق، أو رسم وجهته، 
كل  بــذلــك  مخالفن  رسمياً،  إعلانها  قبل 
المطالبة  الــجــارفــة،  الشعبية  الانــتــظــارات 
كانت  ومهما  للتحقيق،  أولــويــة  بإعطاء 
الــنــتــائــج، ولــيــس كــمــا يــحــصــل الــيــوم من 
غــمــوض وتــســريــبــات عـــن »داعــــشــــي«، أو 

ديكتاتوريتها وتوريثها الحكم، واستمرار 
ســيــاســاتــهــا الــفــاشــلــة فــي قــضــايــا التنمية 

والحريات العامة والحقوق المدنية.
ــــو، طـــــــوّرت الأنــظــمــة  ــلـ ــ وإثــــــر اتـــفـــاقـــيـــة أوسـ
المرحلة  شــعــار  ليتحوّل  دعــايــاتــهــا،  أدوات 
ــقـــبـــل بــه  ــقـــبـــل بــــمــــا يـ ــى الـــــقـــــول »نــــحــــن نـ ــ ــ إلـ
ــــراد  الــفــلــســطــيــنــيــون«. وكـــانـــت كــلــمــة حـــق يُ
ــل، فــالــفــلــســطــيــنــيــون، وإن كــانــوا  ــاطـ بــهــا بـ
هــم المعنيون أســاســا بــالــصــراع مــع الكيان 
الــصــهــيــونــي، إلا أن خـــيـــارات المــنــظــمــات أو 
الأحــزاب الفلسطينية لا تختصر توجهات 
ــــي الـــــداخـــــل وفـــي  ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فـ الـــشـ
الــشــتــات، وأن الإمــضــاء على اتــفــاقــيــات مع 
ولا  جميعا،  الفلسطينين  يُــلــزم  لا  الــعــدو 
وقد  والمقاومة،  النضال  في  حقهم  يصادر 
أثبتت وقائع ما بعد »أوســلــو« أن حركات 
 وبقوة 

ً
المقاومة الفلسطينية ظلت حاضرة

الطبيعي  المــكــافــئ  باعتبارها  المــشــهــد،  فــي 
لوجود الاحتلال.

بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، عاد شعار 
تحرير فلسطن بــقــوة إلــى الــســاحــة، وكــان 
العربي،  الاســتــبــداد  لأنظمة  مربكا  المشهد 
وللاحتلال الصهيوني ومؤيديه، فقد كانت 
واضحة لدى الشارع العربي حالة الارتباط 
العضوي بن أنظمة الاستبداد والاحتلال، 
الــــحــــريــــات وعــــــودة  ــة  ــاحـ مـــسـ ــــاع  ــــسـ اتـ وأن 
السلطة إلى الشعب تعني عودة التطلعات 
ومــن هنا،  فلسطن.  الشعبية نحو تحرير 
لم يكن غريبا أن تتصدّر أنظمة الاستبداد 
التطبيع  المــضــادّة مشهد  للثورات  المــؤيــدة 
ــارات الــتــي  ــالإمــ مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فــ
تدخلت لإفساد الثورات العربية، في مصر 
ولــيــبــيــا وتــونــس والــيــمــن، أصــبــحــت عـــرّاب 
المــوجــة الــجــديــدة مــن الــتــطــبــيــع مــع الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي. وهــــذه المــــرّة بــوجــه مــكــشــوف، 
ــن الـــقـــرار  ــرّرات. والأخــــطــــر مـ ــ ــبـ ــ ومــــن دون مـ
ــارات، فـــي إعـــــلان تــحــالــفــهــا  ــ ــــإمـ الـــرســـمـــي لـ
مــع الــصــهــايــنــة، هــو سعيها المــحــمــوم إلــى 
تحويل التطبيع من قرارٍ رسمي فيه خيانة 
للشعوب إلى محاولة ترويج فكرة التطبيع 
الرغم  على  الــدعــايــة،  أدوات  عبر  الشعبي، 
المنطقة  فــي  الــعــام  الجمهور  أن  اليقن  مــن 
ــزال يــعــتــبــر الــتــطــبــيــع خــيــانــة،  الــعــربــيــة لا يــ
ــرّرات الـــحـــكـــام، ولا  ــبـ ــن يــقــتــنــع يـــومـــا بـــمـ ولــ
المصالح  مقولات  السياسة، ولا  بضرورات 
الــحــيــويــة، فــهــو يـــدرك أنــهــا مــجــرّد أكــاذيــب 
فاشلة، تجثم على صــدور  أنظمة  تــردّدهــا 

شعوبها منذ عقود.
)كاتب تونسي(

مــلــمــوســاً، ووضــعــت حـــداً لــلــهــزائــم العربية 
المتتالية، ولكنها لم تحسم الصراع العربي 
- الإسرائيلي، ولم تؤدّ إلى تحرير فلسطن، 
ولا إلى »إزالة آثار عدوان 67«، الذي أصبح 
الهدف القومي العربي بعد هزيمة يونيو، 
المصرية  الأرض  تــحــريــر  إلـــى  أدت  ولكنها 
طـــلـــق 

ُ
فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة ســـيـــنـــاء، عـــبـــر مــــا أ

عليها »عملية السلام«، والتي انخرط فيها 
الرئيس المصري، في حينه، أنور السادات، 
السلام  معاهدة  توقيع  غضونها  فــي  وتــم 
ــارس/ آذار  ــ المــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة فـــى مـ
1979. إذا كان قرار الملك فاروق دخول حرب 
فلسطن عام 1948 تدشينا للصراع العربي 
الإسرائيلي وللقضية الفلسطينية، وهدف 
تحرير فلسطن، فإن توقيع السادات على 
مــعــاهــدة الـــســـلام المــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة 
تــدشــيــنــا  يـــكـــون  أن  يـــجـــب  كـــــان  فــــي 1979 
لمرحلة جديدة، يتحول فيها الصراع، على 
المستوى العربي، من الطابع العسكري إلى 
يبقى  بينما  الحضاري،  السياسي  الطابع 
الفلسطيني صراع  المستوى  على  الــصــراع 
وجود وبقاء ومقاومة تدعمه الأمة العربية. 
ولكن ما جرى على أرض الواقع، منذ ذلك 
فقد خرجت  تماماً،  جــاء مختلفاً  الــتــاريــخ، 
مــصــر مــن دائــــرة الــصــراع الــعــســكــري، وهــي 
الــتــي كــانــت رأس الــحــربــة فــي كــل الــحــروب 
الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة، مــا أدّى إلـــى توقف 
الصراع الرئيسي تماماً، وتفرّغت إسرائيل 
الفلسطينية  المقاومة  عناصر  مع  للتعامل 

واللبنانية. 
ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــــت مــــــعــــــاهــــــدة الــــــــســــــــلام المـ ــبــ ــ ــقــ ــ أعــ
الإسرائيلية بعدة سنوات اتفاقيات أوسلو 

يـــهـــودي، ووافـــتـــه المــنــيــة والـــــدرع مــرهــون«. 
والـــــســـــؤال الــــواجــــب طـــرحـــه عـــلـــى شــيــخــنــا 
وأمثاله: أليس في صحابة رســول الله من 
ــادراً عــلــى ســـد حــاجــاتــه، كـــي لا يمد  ــ كـــان قـ
يده لأي كائن، ولا يرهن من ما يملك نظير 
أيــن غيرة  الحياتية؟  بــه حاجته  ديْــن يسد 
الله؟ ألم  المهاجرين والأنــصــار على رســول 
يــجــهّــز عــثــمــان بـــن عـــفـــان، رضـــي الــلــه عــنــه، 
ـــ300 بعير،  جيش الــعــســرة )غـــزوة تــبــوك( بـ
بأحلاسها وأقتابها وألف دينار، استجابة 
لنداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
وماذا عن الصديق أبي بكر، رضي الله عنه، 
ــول الــلــه فـــي الـــغـــار. كـــان كثير  صــاحــب رســ
 وجــل. لقد أعتق 

ّ
الإنفاق في سبيل الله عــز

عشرين من الصحابة من العبودية، وأنفق 
فــي ذلـــك 40 ألـــف ديــنــار؟ هــل يــعــجــزون عن 
سد حاجة النبي الأعظم، كي لا يرهن درعه 
عــنــد يـــهـــودي، كــمــا يــــردّد فــقــهــاء الــســلــطــان. 
ــــلام عن  أيـــن عــلــمــاء الــتــفــســيــر وفــقــهــاء الإسـ
فأغنى« )سورة   

ً
الحق »فوجدك عائلا قول 

الضحى، آية 8(. 
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

عامل بائس، أو مدير محسوب على هذه 
أو تــلــك مــن »المـــرجـــعـــيـــات«... وكــــلام خــرج 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي لــحــظــة تــبــرّم 
أو كــبــريــاء، بــأنــه »نــعــم، كــنــتُ أعــلــم« بكل 

تفاصيل الأمونيوم والخطر... إلخ. 
لــلــطــرفــة فـــقـــط: الـــتـــلامـــيـــذ غـــيـــر الــنــجــبــاء 
الذين وبّخهم ماكرون لم ينتظروا هبوط 
ــعــــودوا إلــى  طـــائـــرتـــه فـــي بـــاريـــس لــكــي يــ
مصالحهم  وكــثــرة  عقلهم  وقــلــة  تفلتهم 
مــع تشكيل حكومة  بــالــعــمــق  المــتــضــاربــة 
إلـــى بــرنــامــج إصـــلاح إلـــى مــا هــنــالــك مما 
ــاكــــرون.  ولــكــن ما  طــلــبــه مــنــهــم الــنــاظــر مــ
ــافـــوه إلـــى ســجــل الــتــاريــخ الــلــبــنــانــي،  أضـ
هــو انــعــدام قــدرتــهــم على الــحــكــم. يحتاج 
حكام لبنان دائماً من يديرهم من الخارج 
ليحكموا، بل حتى الإدارة الخارجية التي 
لتخصّب   

ً
كافية تكن  لم  الانفجار  سبقت 

اســـتـــقـــراراً أو نــظــامــاً. عــقــد ونــصــف عــقــد، 
وقـــد »تـــحـــرّروا« مــن الــوصــايــة الــســوريــة، 
فشلت الوصاية الإيرانية بإدارتهم، فكان 
الــذي رمــى لهم تــدخــلات دولية  الانفجار 
وإقليمية أتــت مــن كــل حــدب وصـــوب. كل 
واحدة حسب رأس مالها الرمزي والمالي. 
ــون لـــهـــم ورثـــــــوا عــنــهــم  ــارضــ ــعــ وحـــتـــى المــ
تلك الــحــاجــة إلــى مــن يــكــون فــوق رأسهم 
ليديروا حكماً صالحاً، بعدما مشوا على 

فضي إليه. 
ُ
»الطريق الصحيح« الم

ــذه صـــفـــة لــيــســت جــــديــــدة. لـــنـــتـــذكّـــر أن  ــ هـ
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي الــــذي أتـــى بــعــد ثـــورة 
اتـــفـــاق مــصــري  نـــتـــاج  1958، كــــان اســـمـــه 
عام  الأهلية  الحرب  وأنــه عشية  أميركي، 
1976، دخل الجيش السوري لبنان لإنقاذ 
اللبناني  اليمن  خصومه المفترضن من 
»ضوء أخضر« أميركي إسرائيلي. لكن  بـ
هـــذا الـــضـــوء انــطــفــأ بــعــد زيـــــارة الــرئــيــس 
المصري، أنور السادات، إسرائيل، وتوقيع 
اتفاقية سلام معها، فتأجّجت الوصايات 
ــــك، حــتــى الاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي  بــعــد ذلـ
للبنان عــام 1982، وهــو الــعــام الـــذي أعــدّ 
لصعود حزب الله في لبنان... إلخ. ولائحة 
التواريخ لا تنتهي، لا قبل ذلك ولا بعده. 
ولــكــن المــهــم الــخــلاصــة أن الــلــبــنــانــيــن لا 
يعرفون أن يحكموا أنفسهم، سواء كانوا 
أو معارضة. هم  يــســاراً، سلطة  أو  يميناً 
دائماً بحاجة إلى من يسوسهم. لماذا؟ أو 

بالأحرى كيف؟ سؤال له مقام آخر.
)كاتبة لبنانية(

الخليج بين التهدئة والتطبيع

السديس بين الجهل والتضليل 
والنفاق

اللبنانيون لا يجيدون الحكم 
ولا المعارضة

التطبيع في تونس 
خيانة أم قرار سيادي؟

حقوق 
الفلسطينيين 

المشروعة، في 
الأرض والقدس 

والعودة، لن 
تعود لا بالتطبيع، 
ولا بالتهدئة، إنما 

بالمقاومة

يهود اليوم في 
فلسطين غزاةٌ، 

جيء بهم من آفاق 
الأرض، لا صلة لهم 

بفلسطين

لا يعرف اللبنانيون
 أن يحكموا 

أنفسهم، سواء 
كانوا يميناً أو يساراً، 
سلطة أو معارضة، 

هم دائماً بحاجة 
إلى من يسوسهم

آراء

ياسر أبو هلالة

بقيت   .19 الـــ  »11 سبتمبر«  طــائــرات  خــاطــفــي   أنتجت  الــتــي  المجتمعات  تتغير  لــم 
العامة وحــقــوق الإنــســان والديمقراطية، ثقافة  الــحــريــات  كما هــي، لا بــل أســـوأ  فــي 
وممارسة ومؤسسات، )السعودية، والإمارات، ومصر، ولبنان(. صحيحٌ أن النظامين 
في السعودية والإمــارات أجريا عمليات تجميل )حريات أكثر للنساء وتسامح مع 
غير المسلمين(، وخصوصا في السنوات الأخيرة، لكن ذلك لم يغيّر من طبيعتهما 
الشمولية. أما مصر، فبعد خطوة إلى الأمام في أيام الربيع العربي، وانتخاب محمد 
مرسي رئيسا، ارتــدّت خطواتٍ إلى الــوراء في حكم عسكري دموي متعسّف. وظل 
ثقافة  فيها  م 

ّ
تتحك وأحــزابــا،  برلمانا  ديمقراطية«،  »مؤسساتٍ  في  حاله  على  لبنان 

طائفية عنصرية تعيد إنتاج الفاسدين. وفي المجمل، لا تزال بلدان الخاطفين تقمع 
ولا  الوطن  داخــل  لا  السلمي،  للتغيير  إمكانية  وأي  الديمقراطية  والثقافة  الحريات 
خارجه. تركت إدارة بوش، ومن حالفها من المحافظين الجدد، تلك الأنظمة، واعتبرتها  
»حليفة« في الحرب على الإرهاب، وتدخلت أميركا بقوتها العسكرية لتغيير نظامي 
أنه لا يوجد في الخاطفين  العراق، مع  »طالبان« في أفغانستان وصــدّام حسين في 

عراقي أو أفغاني.
لحال  ســوداويــة  كيتو، صــورة  معهد  استطلاع  على  بناء  »إيكونومست«،  ترسم 
الحريات والديمقراطية في العالم الإسلامي بعد 18 عاما من أحداث »11 سبتمبر« 
الــتــي كــان مفترضا أن تــدفــع الــعــالــم الإســلامــي إلــى مــزيــد مــن الــحــرّيــات الخاصة 
والعامة، وهو ما يؤدي، بالضرورة، إلى تجفيف ثقافة الإرهاب. ما حصل العكس 
تماما، وبالنتيجة انتشرت ثقافة الإرهاب، ولم تتقلص. ومعهد كيتو مركز أبحاث 
المسلمون  دولـــة، حيث   51 فــي  رئيسي  استطلاعه بشكل  ويبحث  واشنطن،  فــي 
ا فقط من مسلمي العالم 

ً
على الأقل مجموعة من السكان. وقد وجد أن 60 مليون

)1.9 مليار( يعيشون في بلدان المستوى العام للحرية الشخصية فيها أكبر من 
العالمي، بينما يعيش أكثر من 1.8 مليار مسلم في أماكن تتدنى فيها  المتوسط 
مستويات الحرية بوضوح عن المتوسط. وللوصول إلى هذا الاستنتاج، استخدم 
مؤشر حرية الإنسان الذي طوّرته مؤسسته الفكرية بالتعاون مع اثنين آخرين. 
والهوية  والتعبير  التنقل  حرية  ذلــك  في  بما  الاستحقاقات،  من  مجموعة  يقيس 

واللجوء إلى القانون، والدين طبعا.
لعدد قليل من  السكان الأصغر  ا، 

ً
ا على تجميع 30 مليون

ً
الـ 60 مليون يعتمد عدد 

والبوسنة  ألبانيا  الحرية،  في  ما  إلــى حد  جيدًا  أداءً  تسجل  التي  الإسلامية  البلدان 
وبوركينا فاسو وقيرغيزستان، إلى 30 مليون مسلم )أو نحو ذلك( يعيشون في 
الديمقراطيات الغربية. وفي أسفل المقياس توجد دول استبدادية، مثل مصر وإيران 
والسعودية والسودان، ودول هزّها الصراع الداخلي، العراق وسورية واليمن. وبينهما 
أخــرى  دولـــة  أي  مــن  أكــثــر  مسلمون  ولديهم  بالسكان،  مكتظون  آســيــويــون  عمالقة 
ولكنها  اسمية،  ديمقراطيات  وكلها  وباكستان(،  وإندونيسيا  والهند  )بنغلاديش 
جميعًا تحت متوسط المؤشر. تخلص »إيكونومست« إلى أن هذا كله يضيف حدّة 
العالم  إلى المقال الأخير للصحافي السعودي، جمال خاشقجي، »أكثر ما يحتاجه 
شر  في »واشنطن بوست« في أكتوبر/ تشرين الأول 

ُ
العربي هو حرية التعبير«، ون

2018، بعد وقت قصير من قتله في قنصلية بلاده في إسطنبول«.
حروبها  في  وخسرت  آلاف.  أربعة  نحو  أرواح  سبتمبر«   11« في  أميركا  خسرت 
وعسكريا  اقتصاديا  العالم،  قيادة  في  مكانتها  لكن  اقتصاديا،  وخسرت  مثلهم، 
وثقافيا،  لم تتزعزع. ولم يتغير نمط حياة الأميركي. لم تسلب حريته بسبب الخوف 
بتقاعده  يتمتع  نظامين  أسقط  الــذي  والرئيس  بحرياته،  متمتعا  ظــل  الإرهـــاب.  مــن 
اليوم يعد  العراق وأفغانستان، وترامب  بــدأ الانسحاب من  الــذي  الرئيس  إلــى جــوار 

باستكمال الانسحاب منهما، وهما أكثر فوضى مع قليل من الديمقراطية.

عبد الحكيم حيدر

رائــق كحمامةٍ خلف شباك  وهــو  لقلبه كل جغرافيا مصر،  نجيب محفوظ  ص 
ّ
لخ

قديمٍ لأثر كان مسجداً صغيراً، أو زاوية لفقيهٍ جاء من الحجاز على جمله حافياً، أو 
متصوّفاً مقطوع الصلة بالأهل والأحباب، جاء من المغرب ليلا، بعدما نسي الألفية 
واللزوميات، وأدمن قراءة النجوم ووجوه الناس في حارة سدٍّ تنتهي بسبيل ماء، أو 
كان الشباك لأثر، كان حتى لصوفي تائه، يحبه الناس من غير سبب، وتقترب منه 
استكثر جمال صوته  لفقيه  زاويــة  أو حتى شباك  البركة،  لنيل  والمساكين  الطيور، 
على الإنشاد والمديح، فاعتكف بالزاوية، ابتعاداً عن نداء الدنيا وغزلها، إلا في حدود 
خاصة الخاصة، ومع وافر الشك أيضا، ووافرالإخلاص الأبدي لذلك الشبّاك. وأدمن 
 إلى 

ً
النظر إلى الناس ومشاغلهم من القرافة، مروراً ببابي النصر، والفتوح، وصولا

الحسين، وجــامــع الأزهـــر، وأســـواق الــبــخــور، والــعــطــور، وحــبــال المــراكــب، والسلاسل 
الخلاخيل وروائـــح المسك فــي صــدور  فــي  الفضة  والحلقان والــغــوايــش، مــع شخللة 

ين من عين مليحة من وراء خباء.
ّ
العابرات، وفي كل نظرة سك

ظل نجيب كحمامةٍ لا تفارق الشبّاك، والنظر حواليه ممسكا بتلك المساحة الصغيرة 
 على دراجته، أو 

ٌ
جدا من العالم ما بين أنيابه وتحت جناحيه، مساحة يعبرها طفل

حماره كي يشتري لأمه الدهن من جوار باب الفتوح، ويعود أدراجه إلى حوش قدم أو 
العطوف أو الحسينية، وقد يتأمل واجهة مبنى مصلحة دمغ الموازين، أو لوكاندة باب 

الفتوح، حينما يعلو نحيب المنشدين بحوار حائطها.
مساحة هينة على رجلٍ اكتفى بالوظيفة، وبعض متع الصحبة في حدود ضيقة جدا 
وريبة، وبعد نظر وتأدب فطري من خلال تربية لبيت كثير الأولاد، ولم يصل أبداً إلى 

حالة العوز أو شراهة الطلب.
الحمامة. هل كان  الشبّاك سخيا على نجيب، وظل نجيب هادئا ووديعا كتلك  ظل 
صاحب الزاوية حينما جاء إلى القاهرة يبكي متعا تركها وراء ظهره هناك، سواء في 
 نجيب محفوظ ذلك الشبّاك يوماً، وجلسة تلك الحمامة 

ّ
الحجاز أو المغرب؟ وهل مل

الــخــشــب، وخــيــط مــاء رقــيــق ينقط أســفــل شجيرة ياسمين،  الــرائــقــة فــي ظلها وراء 
 إليه الكتب القديمة، وبعض الأحبار وسير المدن البعيدة، 

ً
 يأتيه كل آنٍ حاملا

ٌ
وورّاق

سواء أكانت في المعادي، أو الإسكندرية، أو العوامات النيلية في الليل، حاملة الطرب 
والمتع فوق الماء، مع الممثلين والغواني وصوت منيرة أو بقاياهم، وخصوصا بعدما 
»تهندمت« القاهرة وازداد سكانها عدداً، وتركت النبابيت وعراك الحمّالين في البوظة 

من القرافة حتى باب الفتوح.
حافظ نجيب على هذا الشبّاك هادئا من دون أن يزعج الحمامة، ومن دون أن يغير 
خشب الشباك، ومن دون أن يغيّر حتى الترزي الخاص به، ولا حتى موضة البدلة، 

ومن دون أن يتعب الورّاق العجوز، ومن دون أن يصير من المتكلفين في شيء.
لم ينشغل بزحام المواضيع، ولا بمشكلات الموضة، ولا بأسعار العقارات. طلب منه 
ى أمر مؤسسة روزاليوسف. قال لهم الرفض أدباً: »هذه من 

ّ
مرّة بعد الستين أن يتول

 بها مني«. وظل بعيداً يكتب في شباكه على 
ّ

روح الشباب وعرقهم وفرحهم وهم أحق
 بصر الــورّاق، 

ّ
مقربةٍ من وداعــة الحمامة، وقريباً من دكان الــورّاق، حتى بعدما كف

. وفي الوقت نفسه، يسأل كل آنٍ عن 
ً
وقريباً من صانع المفاتيح كفيف البصر أصلا

العوامات، فيكتب »ثرثرة  إلى »بواقي« أنس  الأفــراح  العاهات«، وتأخذه  حال »صانع 
فوق النيل«. ويطرده ضجر القاهرة وزحامها وحرّها إلى الإسكندرية صيفاً، فيكتب 
»ميرامار«. ثم يعود سريعاً إلى الشباك بجوار تلك الحمامة الرائقة بجوار المنشدين. 
وماء قليل يـأتي إلى ياسمينةٍ تخضرّ بسبب ومن غير سبب، حتى وصل إلى المائة، 
إلا قليلا، فله هزّة فرح الحمام في ذلك الشباك القديم، وله رائحة الياسمين من تلك 

الشجرة التي تركها.

محمد أحمد بنيّس

التطبيع الإماراتي الإسرائيلي دلالاتــه من دون وضعه في سياقه  اتفاق  لا يكتسي 
ثـــورات الربيع  بــالــدور المتنامي لــإمــارات فــي إجــهــاض  المــرتــبــط، تــحــديــدا،  الإقليمي، 
العربي، وتمويل الحروب والانقلابات، ونشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. 
الاتفاق تحالفا، وليس تطبيعا كما في  اعتبروا  الصواب، حين  ولم يجانب كثيرون 
يوما، طرفا في مواجهةٍ عسكريةٍ  لم تكن،  فــالإمــارات  والأردنــيــة.  المصرية  الحالتين 
ضد إسرائيل، ولا فاعلة في محاور مناهضة لها وللغرب. ولذلك، التوصيف الأنسب 

للاتفاق أنه صفقة إماراتية وإسرائيلية بأجندة إقليمية واضحة.
ولــعــل أول مــا يــلــفــت الانــتــبــاه فــي الاتـــفـــاق تــوقــيــتــه؛ فــالــثــورة المـــضـــادة الــتــي يــقــودهــا 
التحالف السعودي الإماراتي المصري تواجه صعوباتٍ جمة في أكثر من بلد؛ ففي 
بالرهان  الــداخــل،  من  الديمقراطية  التجربة  بإجهاض  الإمــاراتــي  الحلم  تبدّد  تونس، 
 إن قــرار 

ُ
على فــلــول نــظــام بــن علي لإعـــادة إنــتــاجــه. وقــد لا يــكــون مبالغا فيه الــقــول

مثلما  إقليمية،  اعــتــبــارات  حكمته  المشيشي  هــشــام  حكومة  بــدعــم  النهضة  حــركــة 
من  البساط  إلــى سحب  منها  في مسعى  الــحــال،  بطبيعة  داخلية  اعتبارات  حكمته 
الميدانية أخيرا  التحولات  ليبيا، شكلت  أبوظبي وإربــاك حساباتها في تونس. وفي 
ضربة موجعة لإمارات التي راهنت على خليفة حفتر لإغراق ليبيا في حربٍ أهليةٍ 
طويلة، تستنزف أحلام الليبيين وتطلعاتهم نحو الاستقرار والسلم الأهلي. أما في 
اليمن، فقد بات دور الإمــارات رئيسا في تقسيمه وفصل جنوبه عن شماله. تدرك 
طاتها الرامية إلى حماية 

ّ
الإمارات أن إمكاناتها لا تسمح لها بالذهاب بعيدا في مخط

العربية  أبدته معظم الشعوب  الاستبداد والفساد في المنطقة، ولا سيما في ظل ما 
 
ً
 وازنة

ً
درك، أيضا، أنها ليست دولة

ُ
من تطلع نحو الديمقراطية والحرية والكرامة. وت

 في صياغة خرائط القوة والنفوذ في الإقليم، وأقصى ما يمكن أن تقوم به 
ً
ومؤثرة

توظيف مواردها المالية الضخمة لتمويل القوى المناهضة للديمقراطية والتغيير. ومن 
لضرب  أمامها،  عقباتٍ شتى  ل 

ّ
الصهيوني سيذل الكيان  مع  تحالفها  أن  تــرى  هنا، 

مصادر بناء الديمقراطية وترسيخها في المنطقة. ومن ذلك تمكينها من أن تصبح 
شريكا استراتيجيا للصهاينة، بما يعنيه ذلك، في منظورها، من امتلاك عُدة أمنية 
واستخباراتية لمحاصرة حركات المعارضة الديمقراطية، بمختلف أطيافها.  حملت 
الموجة الثانية من الربيع العربي، في الجزائر والسودان ولبنان والعراق، رسائل كثيرة، 
ل مسارات 

ّ
أكثرها دلالة أنه إذا كان ما حدث في سورية واليمن وليبيا ومصر قد عط

التغيير الديمقراطي السلمي، إلا أنه لم يؤثر على إيمان شعوب المنطقة بحقها في 
القطع مع الاستبداد والفساد، وإقامة أنظمة ديمقراطية تخضع للمحاسبة والرقابة. 
المنطقة  في  التخريبية  طاتها 

ّ
نجاح مخط أن  وفهمت  ذلــك،  الإمـــارات  استوعبت  وقــد 

ومصر  السعودية  مع  التحالف  من  فاعلية  أكثر  ودولــي  إقليمي  غطاء  إلــى  بحاجةٍ 
الــولايــات  تــرعــاه  إســرائــيــل،  مــع  استراتيجي  ى عبر تحالفٍ 

ّ
يتأت مــا  والبحرين. وهــو 

إلى ما يعزّز نفوذها، ولا سيما في ما يرتبط بترويج  التي تتطلع بدورها  المتحدة 
خطتها بشأن »صفقة القرن« وما سيترتب عنها.

بطبيعة الحال، لن تقوم إسرائيل بذلك لأجل سواد عيون حكام الإمارات، فالتحالف 
مــع هـــؤلاء سيفتح أمــامــهــا مــســالــك سياسية واقــتــصــاديــة واســتــخــبــاراتــيــة جــديــدة، 
المشروعة  الحقوق  فــي مخططاتها ضــد  مغايرة  أطـــوار  إلــى  الانــتــقــال  فــي  تسعفها 
قــرارهــا ضم  تطبيق  فــي  بالمضي  يتعلق  مــا  فــي  الفلسطيني، وخصوصا  للشعب 
والحصار.  والتهويد  الاستيطان  سياسات  في  والتغوّل  الغربية،  الضفة  من  أجــزاء 
كما أن من مصلحتها تقديم خبرتها الأمنية والاستخباراتية واللوجستية لإمارات 
ذلك  لأن  المنطقة،  في  الاضــطــرابــات  وتمويل  الفوضى  بإشاعة  سياساتها  لمواصلة 
يخدم المشروع الصهيوني على المدى البعيد، ويتعارض، بالضرورة، مع أي مشروع 
ــرّت إلــى  ــارات قــد مـ ــ عــربــي للنهوض والإقـــــلاع.  بتحالفها مــع إســرائــيــل، تــكــون الإمـ
السرعة القصوى في ›‹حربها المقدّسة‹‹ )بتعبير الرئيس التونسي الأسبق المنصف 

المرزوقي( التي تشنها على الديمقراطية والحرية في المنطقة.

عندما فرضت أميركا الديمقراطية 
في أفغانستان والعراق!

نجيب محفوظ... 
كحمامة رائقة في شباك قديم

الإمارات تمرّ إلى السرعة القصوى
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آراء

وائل السواح

الرئيس الصيني شي جن بينغ، في  عــدّل 
مارس/ آذار 2018، الدستور الصيني، لكي 
يصبح رئيساً إلــى الأبـــد. ويــبــدو أن الفكرة 
راقــــت الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
»الرئيس  لمناصريه:  اجتماع  في  قــال  الــذي 
الــصــيــنــي صــــار الآن رئــيــســاً مــــدى الــحــيــاة. 
أعتقد أن هذا أمر عظيم، ولعلنا نرغب في 

أن نجرّب ذلك في يوم ما«.
ــرامـــب إعـــجـــابـــه بــالــطــغــاة، فهو  لا يــخــفــي تـ
الــكــوري، كيم  ــراراً بالديكتاتور  ل مـ

ّ
تــغــز قــد 

الــفــيــلــيــبــن،  بـــرئـــيـــس  أون. وأشـــــــاد  جـــونـــغ 
رودريــغــو دوتــيــرتــي، الـــذي يــرمــي خصومه 
مــن الــطــائــرات، ويــأمــر قــوّاتــه بــإطــلاق الــنــار 
على المحتجّن، ولا يحاول أن يخفي علاقته 
المريبة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، 
ــة  وكــــان جــديــد أشــكــالــهــا تشكيكه فــي روايـ
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة أن مـــعـــارض الــرئــيــس، 
ــــع ضــحــيــة تــســمــيــم  ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، وقـ
مــتــعــمّــد بــغــاز تــمــلــكــه الــحــكــومــة الــروســيــة. 
ــى تــبــرئــة  ــدؤوب إلــ ــ ــ ــراً ســعــيــه الـ ــيـ ولـــيـــس أخـ
وليّ العهد السعودي من الاغتيال البربري 
في  السعودي جمال خاشقجي  للصحافي 

القنصلية في إسطنبول. 
بل  بالطغاة،  بالإعجاب  تــرامــب  يكتفي  ولا 
أمكنه  ما 

ّ
كل أفعالهم  تشبه  أفــعــالًا  يــمــارس 

ذلــك. وأخيراً، عنّ أحد كبار داعمي حملته 
الانــتــخــابــيــة، لــويــس ديـــجـــوي، مــديــراً عاماً 
لمــؤسّــســة الــبــريــد الأمــيــركــيــة، فــكــان أول ما 
قام به حرمان المؤسّسة آلات فرز الرسائل، 
وإلـــغـــاء الــعــمــل الإضـــافـــي، لــكــي يــحــاول وأد 
ترامب  التي يخشى  البريد  عبر  التصويت 
أنها تعني خسارته في انتخابات نوفمبر/ 
على  ضغط  وقبلها  المقبلة.  الثاني  تشرين 
ــاء الأمـــيـــركـــي، لــيــنــهــي عمله  مــكــتــب الإحـــصـ
قــبــل شــهــر مــن مــوعــده، لــكــي يمنع تسجيل 
أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مـــــن الـــــعـــــرب والـــلاتـــيـــنـــيـــن 
والأميركان من أصل أفريقي. وهو يضغط 
عــلــى مــركــز الأمــــراض الــســاريــة، لــكــي يطرح 
الانتخابات،  قبيل  كورونا  لفيروس  لقاحاً 
ــفــــوز.  ويـــضـــع تـــرامـــب في  لمــســاعــدتــه فـــي الــ

شفان إبراهيم

تستمر أغلب الحكومات والأنظمة العربية 
في العبث بكل شيء، بالتاريخ، بالجغرافيا، 
بالعقول. وعمق الخطر التلاعب بالعلاقات 
الــبــشــريــة، حــيــث الاعــتــقــاد الــســائــد بأحقية 
خب 

ُ
الن الفوقية في تعامل قسم من  النزعة 

السياسية والفكرية العربية، على مستوى 
الأنـــظـــمـــة خـــصـــوصـــا مــــع بــــاقــــي المـــكـــونـــات 
والـــشـــعـــوب الأخــــــرى. تــعــامــل لا مــنــاص من 
حــقــيــقــتــه، سيما  وإظـــهـــار  فكفكته  ــــرورة  ضـ
للسياسات  شعبياً  المــســتــور«  »كــشــف  بعد 
الـــرســـمـــيـــة. وخـــصـــوصـــا  فــــي ســــوريــــة ومـــا 
لاقاه شعبها من أهــوال. وفي العراق، حيث 
للبنية المجتمعية وتمييعها،  جرى تفتيت 
نتيجة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة. 
وثمّة القنبلة التي فجّرتها الإمارات أخيرا. 
عـــدا عــن انــخــراط كــل طـــرف مــع الاصــطــفــاف 
الإقـــلـــيـــمـــي، والـــتـــقـــاســـم الـــجـــديـــد لــلــمــنــطــقــة 
بـــن إيــــــران وتـــركـــيـــا وإســــرائــــيــــل. مـــا يعني 
أن الــكــيــانــات الــهــشــة، أو الــتــي تــحــولــت إلــى 
مت 

ّ
هــيــاكــل مــؤهــلــة لــإنــهــاء بـــأي وقــــت، سل

وفوّضت أمرها لدول الجوار )تركيا، إيران(. 
والـــواضـــح أن غــيــاب المــشــاريــع الــســيــاســيــة 
المحلية لبناء وطن مشترك، وعقد اجتماعي 
ــر فــي  ــاخـ ــنـ ــاد الـ ــفـــسـ ــة إلـــــى الـ ــافــ ــد، إضــ ــديــ جــ
الــجــســديــن، الــعــراقــي والـــســـوري، المــعــارضــة 
ــدم وجـــــــود رؤيــــة  ــ عــ ــى  ــ إلــ أدّى  خــــصــــوصــــا، 
واضحة، يمكن معها تثبيت أركان أي حكم 
الثالث للمثلث  محلي. وبخصوص الضلع 
الــــجــــديــــد، وجــــــدت أبـــــو ظـــبـــي نــفــســهــا غــيــر 
مكترثة، ولا مهتمة سوى بما يحقق ويؤمن 
لمواطنيها ما يسعون إليه من رفاهية، وما 

يرسخ أركان الحكم هناك.
ــا الــشــعــوب تـــدفـــع ثــمــن الــســيــاســات  وحـــدهـ
والرخيصة  التافهة  الأنظمة  أتبعتها  التي 
ــراق انــســلــخ  ــعـ جــــداً، فــالــقــســم الــعــربــي مـــن الـ
عـــن عــروبــتــه، وأضـــحـــى مــحــافــظــة إيــرانــيــة، 
ومــنــصــة انـــطـــلاق صــــوب إيـــجـــاد المــشــكــلات 
والأزمــات والتدخل في العمق العربي. كما 
أن شمال غرب سورية يتميز بتفوّق القرار 
الـــتـــركـــي فــيــهــا، ســـــواء بــاعــتــبــارهــا منطقة 
خـــفـــض تــصــعــيــد، أو تـــحـــول المــنــطــقــة إلـــى 
امـــتـــداد لــرغــبــة تــركــيــا فـــي المــنــطــقــة، إضــافــة 
العسكرية ســواء مع قوات  إلى مواجهاتها 
»الجيش  أو  )قــســد(،  الديمقراطية  ســوريــة 
ــــوري«. يـــضـــاف إلــيــهــا دخـــول  ــــسـ الـــعـــربـــي الـ
ــاتٍ عــمــيــقــةٍ  ــ ــــلاقـ الإمــــــــــارات بـــمـــفـــردهـــا فــــي عـ
ومــتــشــعــبــة مـــع إســـرائـــيـــل بــرعــايــة أمــيــركــا. 
بـــدا واضـــحـــاً، ثــمّــة لــوحــة ســيــاســيــة جــديــدة 

المــنــاصــب الــحــسّــاســة مــنــاصــريــه وأتــبــاعــه، 
من دون النظر بالفعل إلى كفاءاتهم، وقبل 
أن يعن ديــجــوي مــديــراً عــامــاً للبريد، عنّ 
مستشارين  جاريد  وزوجها  إيفانكا  ابنته 
فــي البيت الأبــيــض، وكلاهما جــاء دون أي 
وجاريد  إداريــــة.  خلفية  أو  سياسية  خبرة 
الشخصية،  وقـــوّة  الجاذبية  تنقصه  شــاب 
لكنه  ثــروة،  ورث ممتلكات عقارية تساوي 
تــمــكّــن مـــن تــبــديــد مــعــظــمــهــا، بــســبــب ســوء 
مــن عالم  فانتقلت  إيفانكا،  أمــا  لها.  إدارتـــه 
دون  الأبيض  البيت  إلــى  الحقائب  تصميم 
المـــــرور بــــأي مــهــمــةٍ ســيــاســيــة أو حــكــومــيــة. 
وهنالك كثير غيرهما، بما في ذلــك تعين 
المركزية،  للمخابرات  رئيساً  بومبيو  مايك 
ثم وزيراً للخارجية، من دون أن تكون لديه 
دبــلــومــاســيــة، وتعين  أو  أمــنــيــة  أي خــبــرة 
ــرة بــيــتــســي ديــــفــــوس المـــتـــبـــرّعـــة  ــارديــ ــيــ ــلــ المــ
ــه، وزيــــرة  ــ الــكــبــيــرة لــلــحــزب الــجــمــهــوري ولـ
للتعليم، وهي ليست فقط جاهلة بقضايا 
ــبـــدأ مــعــاديــة  الــتــعــلــيــم، لــكــنــهــا مـــن حــيــث المـ
تعين  ــــوأ  والأسـ والمــجــانــي.  الــعــام  للتعليم 
الفيدرالين من مناصريه، بما في  القضاة 
فٍ عليه في 

َ
ذلك تعين رجل ذي ماضٍ مختل

المحكمة العليا.
ــرامـــب  ــرفــــض تـ ــتــــاتــــوريــــن، يــ  الــــديــــكــ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ وكـ

أعماله، وهو رفض  المساءلة والرقابة على 
مــــراراً تــقــديــم وثــائــقــه الــخــاصــة بــالــضــرائــب 
لـــلـــكـــونـــغـــرس والـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة، كــذلــك 
تلبية  إدارتـــه من  في  المسؤولن  يمنع  فإنه 
ــاءات الـــكـــونـــغـــرس لـــهـــم لــلــشــهــادة،  ــتــــدعــ اســ
ــلـــســـات مــجــلــس  وخــــصــــوصــــاً فــــي أثــــنــــاء جـ
الــنــوّاب لعزل ترامب، وهــو ثالث رئيس في 
ه هذا 

ّ
المتحدة يجري بحق الــولايــات  تــاريــخ 

الإجراء. 
وثـــمّـــة الآن جـــدل مــتــزايــد حـــول مـــا إذا كــان 
الرئيس سيقبل نتائج انتخابات نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل فـــي حـــال خــســارتــه، 
 يــزيــد 

َ
فـــمـــع اقــــتــــراب المــــوعــــد، تـــجـــدُ الــــرجــــل

مــــن اســـتـــخـــدام لـــغـــة الــتــشــكــيــك فــــي عــمــلــيــة 
التصويت  أن  مسبقاً  ويعتبر  الــتــصــويــت، 
لخسارته  منه  استقراءٍ  في  مزيفاً،  سيكون 
وازنـــة، بمن  نبّهت شخصيات  المقبلة. وقــد 

ألا تتمتع  ويُـــخـــشـــى  ــعـــربـــي،  الـ الـــعـــالـــم  فـــي 
الشعوب القاطنة في هذه المنطقة من / كُرد، 
عــرب، سريان أشــوريــن، تــركــمــان...إلــخ/ من 
الاصطفاف  رضــا  دون  تطلعاتها،  تحقيق 
الإقليمي أو الدولي لهم وعليهم؛ فالمخاض 
السياسي والــجــغــرافــي المــرتــب لــه وجــد من 
اه وينفذه، ثم يهدد ويتهم غيره بها، 

ّ
يتبن

تماماً كحالة اتهام الكُرد بالتآمر على الأمة 
الــعــربــيــة، عــلــمــاً أن المــــؤامــــرة هـــي المـــؤامـــرة، 

بغض النظر عن الجهة المتعاونة معها.
الـــثـــابـــت فـــي تــعــامــل الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة مع 
ــهــم 

ُ
ـــســـقِـــط الــت

ُ
الـــشـــعـــوب المـــغـــايـــرة أنـــهـــا لا ت

 وعمقاً، وتزيد 
ً
بالتقادم، وبل تزداد ضراوة

من وتيرة استحضارها كلما تدعو الحاجة 
ــل مـــــرة تـــطـــالـــب تــلــك  لـــهـــا، وتــــحــــديــــداً فــــي كــ
الــشــعــوب بــحــقــوقــهــا. وبــشــكــل أعـــمـــق، ظلت 
ــة أجــنــبــيــة لاقــتــطــاع  تــهــمــة »الــتــآمــر مـــع دولــ
أجزاء من الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية«، 
أو تهمة »العمالة مع أعداء العرب والتحول 
ــة الــعــربــيــة«،  ــ إلــــى خــنــجــر فـــي خـــاصـــرة الأمـ
ملازمة للكُرد في سورية والعراق، والمؤسف 

المخجل أنها مستمرة.
أسئلة،  ثــلاثــة  الــكُــرد  لــذلــك يستحضر  تبعاً 
ــي  ــرافــ ــغــ ــجــ ــا الــــتــــاريــــخــــي والــ ــهـ ــقـ وفــــــــق نـــسـ
لطبيعة  معها  المــتــراكــم  السياسي  والمعنى 
ومستقبلها،  الــعــرب  وبـــن  بينهم  الــعــلاقــة 
أول الأســئــلــة: مــنــذ عــهــد عــبــد الــكــريــم قاسم 
تهمة  كــبــرت   ،)1963  –  1958( ــراق  ــعـ الـ فـــي 
الأمة  الكُردية لجهات متآمرة على  العمالة 
إسرائيل تتصدّر هذه  كانت   

ً
تــارة العربية، 

 أخــــرى يُــكــتــفــى بـــزج التهمة 
ً
ــارة ــ الــجــهــة، وتـ

الكُرد فيها الدعوة إلى  في كل مــرة يحاول 
ــــراق، ويــحــفــظ  ــعـ ــ عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي يــحــمــي الـ
حــقــوق مــكــونــاتــه. الــحــديــث عـــن الــخــيــانــات 
والتآمر مستمر، في الوقت الذي تحوّل فيه 
العراق إلى محمية إيرانية، ومع ما يعانيه 
الـــعـــراقـــيـــون مـــن فـــقـــدان حــقــوقــهــم وتــشــويــه 
الانــتــمــاء، عـــدا عــن تحطيم مــنــاطــق السنة، 
بعد  الــكُــرد  فيتساءل  فيها.  الحياة  وإنــهــاء 
المتآمر والخائن  مــن هــو  الضيم،  مــن  عقود 
لأمة العربية، ومن باع الأراضــي العراقية 
فتت 

ُ
ومــنــح خــيــرات الــعــراق ونفطه لــدولــةٍ ت

وتفخخ الوطن العراقي؟ الفكرة أن التعامل 
مع أيَّ دولــة على حساب السيادة الوطنية 
العراق  أن  والــحــال  مــؤامــرة وخيانة، فكيف 
إيــران ومخططاتها  أصبح ميداناً لتجارب 

ضد العرب.
الــكُــردي  بالوضع  المتعلق  الثاني  والــســؤال 
فــي ســوريــة، وتحديداً عبر مُــحــدديــن: كيف 
يُــمــكــن تفسير مــشــاركــة فــصــائــل المــعــارضــة 

فيها هيلاري كلينتون والسيناتور بيرني 
ســانــدرز، إلــى أن ترامب قد لا يغادر البيت 
الأبـــيـــض فـــي حــــال خـــســـارتـــه ســلــمــاً. ولــكــن 
أكبر شهادة في هذا الخصوص جاءت من 
مايكل  أســــراره،  وكــاتــم  الشخصي  محاميه 
كوهن، الذي سيصدر قريباً كتاباً بعنوان 
»الــــخــــائــــن«، يــــــروي فـــيـــه عـــلاقـــتـــه الــطــويــلــة 
ل مشكلات ودريــئــة 

ّ
بــتــرامــب محامياً وحـــلا

أحياناً لأعمال الطائشة التي كان يقترفها 
تـــرامـــب. وفـــي مــقــدّمــة لــكــتــابــه، نــشــرهــا قبل 
ر كوهن الذي يعرف ترامب جيداً، 

ّ
أيام، حذ

يغادر منصبه بسلام،  »لــن  الرئيس  أن  من 
بالسجن،  عــقــوبــة  سيقضي  أنـــه  يعلم  لأنـــه 
في  كوهن  وكتب  رئيساً«.  يعود  لا  عندما 
كنت  وأطــفــالــه،  زوجــتــه  »باستثناء  المقدمة: 
ــرف تـــرامـــب أكــثــر مـــن أي شــخــص آخـــر«،  أعــ
ــمّ اســـتـــدرك أنــــه فـــي الــحــقــيــقــة كــــان يــعــرف  ثــ
الرجل »أكثر مما عرفته عائلته، لأنني كنت 
شــاهــداً عــلــى الــرجــل الــحــقــيــقــي، فــي نـــوادي 
ــرّي، واجـــتـــمـــاعـــات الــعــمــل المــشــبــوهــة،  ــعـ ــتـ الـ
كشف  عندما  المحمية  غير  اللحظات  وفــي 
ــاش، كـــــــــاذب، مـــحـــتـــال،  ــ ــشـ ــ ــو حــــقــــاً: غـ ــ ــن هـ ــ مـ
مـــتـــنـــمـــر، عـــنـــصـــري، مـــفـــتـــرس، ومـــحـــتـــال«. 
في  ترامب  احتمال خسارة  وناقش كوهن 
فه 

ّ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، مــع تخل

الــرأي عن منافسه المرشح  في استطلاعات 
الــرئــاســي الــديــمــقــراطــي، جــو بــايــدن. وبــرأي 
الرجل الذي رأى ترامب الحقيقي، فإن ترامب 
»سيواجه عقوبة السجن إذا ترك منصبه«، 
ولذلك قد لا يغادر البيت الأبيض بسهولة. 
وكان ترامب نفسه، في مقابلة قبل أسابيع 
مع كريس والاس من قناة فوكس نيوز، قد 
الانتخابات في  نتيجة  قبوله  تأكيد  رفض 

حال الفوز أو الخسارة.
ــد فـــــــي مـــــدرســـــة  ــهــ ــتــ ــذ مــــجــ ــيــ ــمــ ــلــ تـــــــرامـــــــب تــ
ــد  الــديــكــتــاتــوريــة الـــتـــي يــعــتــبــر بـــشـــار الأسـ
ووالــــده مــن قبله أســتــاذيــن فــيــهــا. وهـــو، إن 
الأســديــن  كــتــاب  تعاليم  بع 

ّ
يت  ،

ً
قليلا قنا 

ّ
دق

المباشر  القمع  الديكتاتورية. باستثناء  في 
والمـــعـــمّـــم، تـــقـــوم ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الأســـــد على 
ــادئ: الــــكــــذب وإثـــــــــارة الـــخـــوف  ــ ــبـ ــ خـــمـــســـة مـ
العشيرة، ورفع  أو  الطائفة  والاعتماد على 

الــســوريــة بــقــطــع المــيــاه عــن مــلــيــون ســـوري، 
الحسكة  مــديــنــة  فــي  اتــهــم  انــتــمــاء بمختلف 
لتركيا  الـــقـــرار  كــــان  الـــغـــربـــي، وإن  وريــفــهــا 
ــادل الــتــهــم  ــ ــبـ ــ ــي هــــــذا المــــــوضــــــوع، ومــــــع تـ ــ فـ
لــلــكــهــربــاء عن  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  قــطــع  حــــول 
ســري كانيه )رأس الــعــن(، فــإن ســؤال الهم 
ــاً حـــول  ــ ــ ــــوري هــــو نـــفـــســـه، يـــتـــكـــرر دومـ ــسـ ــ الـ
السورين  أقرانهم  السورين برؤية  »فــرح« 
والمحدد  ومقهورين.  ومحتاجن،  ضحايا، 
السوري  التعاطي  بنمطية  يتعلق  الثاني: 
الــرســمــي ســابــقــاً وحـــالـــيـــاً. وعـــلـــى مــســتــوى 
بغير  الفجوة  واتــســاع  السورية،  المعارضة 
لـــزوم مــا بــن رؤيــتــهــم الــســيــاســيــة للقضية 
الكُردية، وتبريرهم فعلهم الذي يقولون إنه 
»لحمايتهم والظروف خلقت ذلك«. والمقصد 
في  والسياسي  الجغرافي  الوضع  عن  هنا 
شــمــال غـــرب ســوريــة. يــتــســاءل الـــكُـــردي في 
قـــــرارة نــفــســه، الآلاف سُــجــنــوا وقـــضـــوا في 
المعتقلات بتهمة التآمر مع دولة أجنبية، لم 
يروها، ومنح الأراضي للغير، ولم يفعلوها. 
اليوم، وما كان تهمة ملازمة للكُرد بالأمس 
ــر مـــن المــكــون  ــ يــتــكــرّر ذلــــك الــفــعــل لــــدى الآخـ
العربي في سورية، من دون تهمة ومن دون 
تبيان عمق مساوئه. ومــاذا لو سبق الكُرد 
إلـــى مــنــح مناطقهم إلـــى تــركــيــا مــنــذ بــدايــة 
الحدث السوري، تكبر دائرة السؤال في عقل 
الكُردي ليصل مداه إلى موقف أغلب الدول 
العربية والشعب العربي في سورية حينها 

من ذلك التصرف.
ويتعلق السؤال الثالث بقضية التعاون أو 
العلاقات ما بن دولــة الإمـــارات وإسرائيل. 
هــــكــــذا إذاً اتـــفـــقـــت الــــدولــــتــــان عـــلـــى الــعــمــل 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة، وهـــــو مــا  ــعــــلاقــ ــتـــرك والــ المـــشـ
يعني قريباً تبادلا على مستوى السفارات 
ــارات من  والــقــنــصــلــيــات. فــي المــحــصــلــة، الإمـــ
الــــدول الــتــي لا تــشــهــد تـــوتـــرات ولا مطالب 
لــشــعــوب مـــغـــايـــرة، بــمــن فــيــهــم الإيـــرانـــيـــون 
والبلوش القاطنون هناك. وبعد قرابة أكثر 
مــن نــصــف قـــرن عــلــى تهمة الــتــآمــر الــكُــردي 
مــع إســرائــيــل عــلــى الأمـــة الــعــربــيــة، ألا يحق 
للكُردي أن يسأل: من تآمر ضد من؟ إذ ليس 
مــن المنطق الــقــول إنهم عــرب مــن نــوع آخــر، 
أو هؤلاء لا يمثلون العرب، فالحقيقة أن لا 
دولـــة تعبر عــن دولـــة أخـــرى. والــحــديــث عن 
تآمر القومية الكُردية على القومية العربية، 
يستجر ســؤالا: هل تتآمر القومية العربية 
على نفسها، أم أن لكل دولة الحق في اتخاذ 

ما تراه مناسباً لها ولمصالحها؟
ووفـــقـــاً لـــذلـــك، ولــطــبــيــعــة الــتــعــامــل الــغــريــب 
عميقة  مفارقات  ثمّة  المعايير،  وازداوجــيــة 

الــجــوفــاء، والاحــتــمــاء بالعائلة.  الــشــعــارات 
ــيـــس تـــرامـــب،  ــرئـ ــال الـ ــعــ ولـــــو نـــظـــرنـــا فــــي أفــ

لوجدنا أنه يحاول تطبيقها تماماً. 
وقد جاء، في مقالة في »واشنطن بوست« 
في شهر يوليو/ تمّوز الفائت، أن الرئيس 
تــرامــب احــتــاج 827 يــومــاً لــتــجــاوز 10,000 
كذبة   12 بمعدل  أي  كـــاذب ومضلل،  ادعـــاء 
في اليوم. لكنه بعد 440 يوماً فقط، تجاوز 
بــمــتــوســط  أي  كــــذبــــة،   20,000 الــــــ  حــــاجــــز 
مـــدى 14 شـــهـــراً، تضمّنت  عــلــى  يــومــيــاً   23
ــرامـــب  الأحـــــــــداث الــــجــــســــام مــــن مـــحـــاكـــمـــة تـ
إلـــى الـــوبـــاء الــعــالمــي الـــذي حــطــم الاقــتــصــاد 
ــــدلاع الاحــتــجــاجــات عــلــى وفــــاة جـــورج  وانــ
فــلــويــد فـــي حــجــز الـــشـــرطـــة. ولا تــوجــد في 
 
ّ
ولكن وطــوائــف،  عشائر  المتحدة  الــولايــات 

البيض  العنصرين  لدى ترامب جيشاً من 

 – الــكُــردي  التعاطي  وغريبة تخص قضية 
العربي في سورية عامة، والمنطقة الكُردية 
في شرق الفرات خصوصا، لجهة أن أعداد 
ــرّقــــة وديـــر  أبـــنـــاء الــعــشــائــر الــعــربــيــة مـــن الــ
الـــــــزور والـــحـــســـكـــة المـــنـــضـــويـــن فــــي »قـــســـد« 
)الأسايش(  الكردية  الداخلي  الأمــن  وقــوات 
كبير جـــداً. وثــمّــة فــي الــطــرف الآخـــر الــتــزام 
ضمن  وانضمامهم  العربية  العشائر  أبناء 
السورية،  للمعارضة  المسلحة  التشكيلات 
والمعارك التي دارت بينهما، خصوصا في 
تل أبيض ورأس العن، تدفع أولى المفارقات 
ــوابٍ لـــهـــا، أيَّ الــطــرفــن  ــ إلــــى الــبــحــث عـــن جــ
يــمــثــل الــعــرب والآخــــر لا يــمــثــلــه، خصوصا 
كِـــلا الــطــرفــن فــقــدا عــنــاصــر لهما على  وأن 
ــارك.  ــعـ ــاء تــلــك المـ ــنـ ــر فـــي أثـ ــ ــد الـــطـــرف الآخـ يـ
العربية  الثانية انشطار العشائر  والمفارقة 
مــا بــن »قــســد« والــنــظــام الـــســـوري وتــركــيــا 
إليها مساعٍ  الــســوريــة، تضاف  والمــعــارضــة 

للعرق  العنصري  بالتفوق  يؤمنون  الذين 
ــم غـــالـــبـــاً مــــن ذوي الــتــعــلــيــم  ــ الأبــــيــــض، وهـ
المــنــخــفــض، ومـــن ســكــان المــنــاطــق المــنــعــزلــة 
غــــيــــر المــــنــــخــــرطــــة مـــــع أعـــــــــراق وحـــــضـــــارات 
أخرى. ويحاول ترامب دائماً إثارة الخوف 
الــبــيــض، مــن المكسيكين  لـــدى الأمــيــركــيــن 
والأفـــارقـــة والمــســلــمــن والمــلــوّنــن والــفــقــراء. 
يــذكــر حـــن وصـــف المكسيكين  وجــمــيــعــنــا 
بــالمــغــتــصــبــن، ومــنــع المــســلــمــن مـــن دخـــول 
ــيــــون«،  ــابــ ــهـــم »إرهــ ــــات المـــتـــحـــدة، لأنـ ــــولايـ الـ
ر ســيــدات 

ّ
ــذ وكــانــت آخـــر مــحــاولاتــه حــن حـ

الضواحي الراقية من خطط الديمقراطين، 
لــلــســمــاح لــلــمــلــوّنــن الـــفـــقـــراء بــالــســكــن في 
ــارات  ــ ــعـ ــ ــــب شـ ــرامــ ــ  جـــــــوارهـــــــن. وقـــــــد رفـــــــع تــ
ــع المــكــســيــك،  ــور مــ ــســ كـــبـــيـــرة، مـــثـــل بـــنـــاء الــ
ــتــــون، وجـــعـــل  ــنــ ــيــ ــلــ ــال هــــــيــــــلاري كــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ واعــ
ق 

ّ
 أميركا عظيمة مــرّة أخــرى. ولئن لم يحق

ترامب أيــاً من هــذه الــشــعــارات، فذلك أيضاً 
وقائده  »البعث«  أن  نعرف  طبيعي، ونحن 
ــانــة. 

ّ
ــاً مـــن شــعــارتــه الــطــن  أيــ

ّ
ــقــا قــــط

ّ
لـــم يــحــق

وأخيراً، يعتمد ترامب على عائلته اعتماداً 
ابنته وصهره مستشارَين  فقد عنّ  كبيراً، 
ته فهم 

ّ
ولــداه وكن أمــا  بصلاحيات واسعة، 

الانتخاب  لإعــادة  الترامبية  الحملة  أعمدة 
وتبرير الفساد.  

ومـــع ذلــــك، لا أحــســب أن الــخــوف مــن تــمــرّد 
ــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر  ــرامــــب عـــلـــى نـــتـــائـــج انـ تــ
حقيقي. ومع قناعتي بأن ترامب يتمنى لو 
أميركا، لكن قوى المجتمع  يغدو ديكتاتور 
المـــدنـــي والمـــواطـــنـــة والإعـــــــلام والمـــؤســـســـات 
السلطات ستقف  وآلية فصل  الديمقراطية 
جميعاً فــي وجــهــه، إن فكّر فــي ذلــك. وحتى 
ــزب الـــجـــمـــهـــوري، ســيــقــف فــي  ـــحــ ــه، الـ ــزبــ حــ
النهاية ضــدّه، إن هو حــاول اللعب بتداول 
السلطة. وفي النهاية، سيتحوّل ترامب إلى 
رئــيــس ســابــق، وســيُــذكــر فــي كــتــب الــتــاريــخ 
باعتباره الرجل الذي قسّم أميركا لأول مرة 
مــنــذ الــحــرب الأهــلــيــة، وبــاعــتــبــاره الــرئــيــس 
الأكثر كذباً في تاريخ البلاد، وربما الرئيس 
ــــذي ســيــحــاكــم بـــعـــد خــــروجــــه مــــن الــبــيــت  الــ

الأبيض.
)كاتب سوري في واشنطن(

العشائر  أبــنــاء  مــن  روســيــة لتشكيل جيش 
الـــعـــربـــيـــة، أيـــضـــاً مـــن هـــي الــجــهــة الــعــربــيــة 
الــفــاقــدة للشرعية، من  الــشــرعــيــة، والأخــــرى 
ــــرى لا.  هــي صــاحــبــة المــوقــف المــشــرف والأخـ
كــمــا تــقــودنــا المــفــارقــة الــثــالــثــة إلـــى القضية 
التاريخية  بالتهمة  وارتباطا  عمقاً  الأكثر 
عن علاقة الكُرد بإسرائيل، هل يحق للكُرد 

اليوم اتهام الآخر التهمة نفسها أم لا؟ 
الإجابات  العام لجميع  الإطــار  يرتكز  ربما 
أن قضية  الــكُــردي حــول  العقل  أسئلة  على 
الإمارات تحديداً لا تمثل موقفاً عربياً، وهو 
إذ ليس  مــا،  غــريــبٌ ومضحكٌ نوعاً   

ٌ
التفاف

التبريرات ذاتــهــا، ففي  ــعــاد 
ُ
ت مــن المنطق أن 

قوانن  والهوية، من ضمن  الذاتية  »قانون 
الفكر، كل شيء يبقى كما هو، أي أن أ تبقى 
أ«، بمعنى أن العربي يبقى عربياً، والكُردي 
كُــرديــاً، إذ ليس مــن المنطق الــقــول إن  يبقى 
ثــمــة أكــثــر مـــن قــومــيــة كُــــرديــــة، أو أكــثــر من 

قومية عربية. 
والقول إن قوات سورية الديمقراطية )قسد( 
المكون  أيضاً شمول  الفظائع يعني  ترتكب 
العربي ضمن تلك الارتــكــابــات، وادّعـــاء كل 
طــرف شرعيته وســوء الــطــرف الآخـــر، يدفع 
الــكُــرد من تحمّل  السطح بطاقة تبرئة  إلــى 
نــتــائــج الانــتــهــاكــات والــخــلافــات المــوجــودة 
ــفـــاق عــلــى تمثيل  اتـ لــطــالمــا أن لا  وحـــدهـــم، 
شــرعــي واحــــد لــلــكُــل، وكـــل هــــؤلاء فــي حالة 
صــراع وخــلاف بن بعضهم بعضا. عدا إن 
شرائح عديدة تضع عدسة »قسد« وتنظر 
إلـــى كــل الـــكُـــرد عــبــرهــا. وفـــق ذلـــك، مـــاذا عن 
ــاء الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة ضـــمـــن فــصــائــل  ــنــ أبــ
المـــعـــارضـــة فـــي عــفــريــن، ســــري كــانــيــه، كــري 
سبي، والانتهاكات والكوارث التي يُقدمون 
الخطأ  في  الدخول  للكُرد  عليها، هل يحق 
نــفــســه وفـــي الــتــعــمــيــم الــقــاتــل نــفــســه، وضــع 
عدسة تلك الفصائل والنظر إلى كل الشعب 
الــســوري وكــل المــعــارضــة ونخبها وكــل من 
يعيش في تلك المناطق من النازحن إليها 

أنهم شركاء في تلك الانتهاكات؟
مــن المــهــم بــعــمــق، الــبــحــث عــن جــديــد؛ تتفق 
عليه المكونات، ونسف، تهم التآمر والعمالة 
الملازمة للمطالب الكُردية إلى الأبد. ما تبقى 
من سورية، أرضاً وشعباً، ونفسية وحجم 
رُبما  والمتابعة،  والبقاء  المقاومة  إمكانات 
أقــل بكثير جــداً، من حجم الخسائر  أصبح 
في الأرواح والنفسيات والجغرافية، عدا عن 
المسخ المـــلازم لــذواتــنــا. »مــا مــن أحــدٍ يُمكنه 
 يــتــوجــب 

ٌ
ــاره«، قـــاعـــدة ــكــ إنـــهـــاء الآخــــر أو إنــ

يها للبحث عن حياة مشتركة جديدة.
ّ
تبن

)كاتب سوري(

ترامب يتعلم من كتاب الأسد

في علاقة الكُرد والعرب بعد كل هذا التفكّك

يضع ترامب في 
المناصب الحسّاسة 

مناصريه وأتباعه، من 
دون النظر بالفعل إلى 

كفاءاتهم

سيُذكر في كتب 
التاريخ باعتباره الرجل 

الذي قسّم أميركا 
لأول مرة منذ الحرب 

الأهلية

القسم العربي 
من العراق انسلخ 

عن عروبته، وأضحى 
محافظة إيرانية، 

ومنصة انطلاق 
المشكلات في العمق 

العربي

العربي يبقى عربياً، 
والكُردي يبقى كُردياً، 

إذ ليس من المنطق 
القول إن ثمة أكثر من 
قومية كُردية، أو أكثر 

من قومية عربية
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